
 بيــروت – اعتبــــرت أوســــاط سياســــية 
عربيــــة الأحــــداث التــــي شــــهدتها الأيام 
القليلــــة الماضيــــة بمثابــــة بدايــــة العــــدّ 
العكســــي لحرب إقليميــــة مؤجلة طرفاها 
الأساســــيان إيران وإســــرائيل ومسرحها 

العراق وسوريا ولبنان.
وقالت هذه الأوســـاط إن هنـــاك ربطا 
بين اســـتهداف إســـرائيل لأهداف إيرانية 
فـــي بغداد ومـــدن عراقية أخرى ودمشـــق 
وبيروت، في ضوء حاجة بنيامين نتنياهو 
إلى التصعيد قبل نحو ثلاثة أســـابيع من 
انتخابات إسرائيلية تكتسي أهمية خاصة 

بالنسبة إلى مستقبله السياسي.
وأشارت في هذا المجال إلى أن إيران 
تلتقــــي مع رغبة إســــرائيل فــــي التصعيد 
بما يزيد من خطر نشــــوب نزاع ذي طابع 

إقليمي.
وتعهد الأمين العام لحزب الله حســــن 
نصراللــــه الأحد بــــأن حزبه ”ســــيفعل كل 
شــــيء“ لمنع الهجمات الإســــرائيلية على 
لبنان ”مهمــــا كلف الثمــــن“، بعد الهجوم 
الــــذي تعرضت لــــه الضاحيــــة الجنوبية 

لبيروت.
وقــــال في كلمــــة ألقاها عبر الشاشــــة 
أمــــام الآلاف من مناصريه خــــلال احتفال 
حزبي في شــــرق لبنان ”لن نسمح بمسار 
من هذا النوع مهما كلف الثمن.. وسنفعل 
كل شــــيء لمنع حصوله“، متوعدا ”انتهى 
الزمن الذي تأتي فيه طائرات إســــرائيلية 
تقصف في مكان فــــي لبنان ويبقى الكيان 
الغاصب في فلسطين آمناً في أي منطقة“.

ولاحظت الأوســــاط السياسية نفسها 
أن إســــرائيل، علــــى غير عادتهــــا، أعلنت 
على الفور مســــؤوليتها عن قصف أهداف 
إيرانيــــة في دمشــــق ومحيطها ليل الأحد. 
قبل ذلك، لم ينف نتنياهو توجيه إسرائيل 
ضربات إلــــى أهداف إيرانيــــة في العراق 
تابعة للحشد الشعبي الذي يعتبر أداة من 

الأدوات العراقية التابعة لإيران.
ويــــرى المحلــــل السياســــي الأميركي 
العمليــــات  أن  باخــــوس،  سيباســــتيان 
الإسرائيلية الجديدة قد تتحول لفتيل آخر 

يشعل حربا كبرى في المنطقة.
وقــــال باخــــوس الكاتــــب فــــي مركــــز 
ســــتراتفور للدراســــات ”في حال عدم الردّ 
قد  الهجمــــات  علــــى 

تتشجع إســــرائيل على تأمين نفسها ضد 
إيران، لأبعد من ذلك“.

وقال وزير الطاقة الإســـرائيلي يوفال 
شـــتاينتس، إن ”المعركـــة ضـــد إيـــران 
واســـعة وطويلـــة، لأن طهـــران تحـــاول 
السيطرة على كل الشرق الأوسط، لتكون 
قادرة على توجيه الضغط ضد إسرائيل“.
العربية  السياســـية  الأوساط  ولفتت 
إلى اقتراب إســـرائيل مـــن أهداف تعتبر 
داخـــل دمشـــق، خصوصـــا فـــي منطقة 
الســـيدة زينب حيث مقـــرات لحزب الله 

والحرس الثوري الإيراني.
وقالت إســـرائيل إن ضربة جوية ضد 
ذراع للحرس الثوري الإيراني في سوريا 
بطائرات  لهجمـــات  بالتخطيط  تتهمهـــا 
مسيرة تظهر لطهران أن قواتها معرضة 

للاستهداف في أي مكان.
وذكرت وكالة العمال الإيرانية شـــبه 
الرســـمية أن قائدا بالحرس الثوري نفى 
اليـــوم إصابة أهداف إيرانية في ضربات 
جوية إسرائيلية بسوريا، وقال ”مراكزنا 

الاستشارية لم تُصب بضرر“.
وقال الجيش الإسرائيلي إن طائراته 
”اســـتهدفت قوة فيلق القدس وميليشيات 
شـــيعية كانـــت تخطـــط لشـــن هجمـــات 
تستهدف مواقع في إسرائيل انطلاقا من 

داخل سوريا خلال الأيام الأخيرة“.

وقال رون بن يشــــاي محلل الشــــؤون 
”يديعــــوت  صحيفــــة  فــــي  العســــكرية 
”المواجهــــة  إن  العبريــــة،  أحرونــــوت“ 

المستمرة بين إسرائيل وإيران تتوسع“.
وأوضــــح ”عمليــــات إســــرائيل ضــــد 
أهداف إيرانية في العــــراق دفعت طهران 
إلى محاولة تنفيذ هجوم غير مسبوق ضد 

إسرائيل انطلاقا من الأراضي السورية“.
واعتبر أن ”القصف الإسرائيلي الذي 
أحبط هذه العملية والإعلان عنه، رســــالة 
من إســــرائيل إلى قائد فيلق القدس قاسم 
ســــليماني، حول ما يمكــــن أن يواجهه في 

المستقبل إذا تصاعدت المواجهة“.
وغضــــت روســــيا، حليــــف الرئيــــس 
السوري بشار الأسد، الطرف إلى حدّ بعيد 
عن الضربات الجوية الإســــرائيلية. وقال 
مكتــــب نتنياهــــو إنه تحدث مــــع الرئيس 

الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة.
وترافق القصف الإســــرائيلي لأهداف 
في دمشــــق مع إرســــال طائرتين من دون 
طيّــــار للتحليق فــــوق الضاحية الجنوبية 

لبيروت.
واســــتطاع حزب الله الاســــتيلاء على 
إحدى الطائرتين، بعد ســــقوطها لأسباب 
غير معروفة، فيما انفجرت الطائرة الثانية 
بعد اصطدامها بإحدى البنايات التي يقع 

فيها المكتب الإعلامي لحزب الله.

ولـــم يســـتبعد سياســـي لبنانـــي أن 
يكون هدف إســـرائيل من إرسال طائرتي 
الضاحيـــة  فـــوق  للتحليـــق  اســـتطلاع 
الجنوبيـــة، معقل حزب اللـــه في بيروت، 
اختبـــار قدرات التشـــويش على مثل هذا 

النوع من الطائرات لدى الحزب.
وشـــهدت ســـماء العاصمـــة بيروت، 
صبـــاح الأحد، تحليقـــا مكثفـــا للطيران 
الإســـرائيلي على علو منخفض. كما نفذ 
الطيـــران الإســـرائيلي تحليقـــا على علو 
منخفض أيضا في مدينة صيدا بمحافظة 

الجنوب.
وكثف الجيش الإســـرائيلي من حركة 
دورياتـــه المدرعـــة والراجلـــة على طول 
الخـــط الحـــدودي الممتد مـــن مرتفعات 
شـــبعا  مرتفعـــات  وحتـــى  الوزانـــي 
وكفرشـــوبا. حســـب الوكالـــة الوطنيـــة 

للإعلام اللبنانية.

 عدن – تجددت المواجهات في محافظة 
شبوة التي وصلها رئيس الوزراء اليمني 
معين عبدالملك، بين قوات تابعة للحكومة 
اليمنية وحــــزب الإصلاح من جهة وقوات 
المجلــــس الانتقالــــي الجنوبــــي من جهة 
أخرى في أعقــــاب إعلان الحكومة اليمنية 
سيطرتها على مدينة عتق (مركز محافظة 
شبوة) بشكل كامل وتأمين مداخل المدينة 

الواقعة في جنوب اليمن.
من  وقالت مصادر خاصــــة لـ“العرب“ 
عتق إن قوات النخبة الشبوانية مسنودة 
بتعزيزات تابعة للمجلس الانتقالي قادمة 
مــــن عدن ولحــــج وأبين هاجمــــت، صباح 
الأحد، المواقع التي خســــرتها في محيط 
مدينــــة عتــــق وتمكنت مــــن إحــــراز تقدم 
عســــكري لافت بعد تضييــــق الخناق على 
قوات الشــــرعية في المدينة التي وصلتها 

تعزيزات كبيرة كذلك من مأرب.
وفــــي اتصــــال هاتفــــي مــــع “العرب“ 
من شــــبوة، أكد الصحافــــي اليمني جمال 
شــــنيتر تمكن قــــوات النخبة الشــــبوانية 
والمقاومــــة مــــن الســــيطرة علــــى نقطــــة 
الجلفوز الاستراتيجية على مدخل المدينة 
الشرقي، واستعادتها للسيطرة على شارع 

درهم الذي يقع فيه القصر الجمهوري.
وأشار شنيتر إلى أن المواجهات التي 
وصفها بالعنيفة أســــفرت عن مقتل أربعة 
من عناصر حزب الإصلاح وأســــر ســــبعة 
آخريــــن، لافتــــا إلــــى تواصــــل التعزيزات 
القادمــــة لعتق مــــن مختلــــف المحافظات 

الجنوبية.
يتــــم  أن  مطلعــــة  مصــــادر  وتوقعــــت 
احتواء المواجهات في الســــاعات القادمة 
في ظل أنباء عن وصول لجنة من التحالف 
العربــــي بهدف التهدئة وفض الاشــــتباك، 
تمهيــــدا لعقد حوار جدة الــــذي دعت إليه 
الحكومــــة الســــعودية وتعثــــر فــــي الأيام 
الماضية نتيجة لرغبة الطرفين المدعوين 
للحوار في تحقيق انتصارات على الأرض 

تحسن شروط التفاوض.
وزجــــت الشــــرعية اليمنيــــة وحــــزب 
الإصــــلاح بثقلهما في معركة شــــبوة التي 
وصفها مراقبون بأنها حاســــمة في رسم 
ملامح المرحلــــة القادمة وإعادة تشــــكيل 
مراكــــز القــــوة والنفــــوذ فــــي المعســــكر 

المناوئ للميليشيات الحوثية.
وأكــــدت مصــــادر ميدانيــــة لـ”العرب“ 
إرســــال حزب الإصلاح لتعزيزات بشــــرية 
ومادية هائلة من محافظة مأرب المجاورة 
والمنطقة العسكرية الثالثة للحيلولة دون 
سقوط شبوة في قبضة المجلس الانتقالي 
الجنوبي الذي يتصدر مطالبه السياسية 
ضــــرورة تحجيم دور حــــزب الإصلاح في 
الشــــرعية وإعــــادة التوازن لمؤسســــاتها 

وفي مقدمــــة ذلك مكتب الرئاســــة اليمنية 
ومجلس الوزراء.

ويســــعى التحالــــف العربــــي بقيادة 
السعودية لاحتواء التوتر وجلب الأطراف 
إلى طاولــــة الحــــوار الذي تعثــــر نتيجة 
لرفض الحكومة اليمنية له قبل انسحاب 
الانتقالي من المناطق التي ســــيطر عليها 
في عدن وأبين، وهــــو الأمر الذي يرفضه 
الانتقالي باعتباره جزءا من استحقاقات 
يجــــب علــــى الشــــرعية أن تتعاطــــى معه 

بواقعية وفقا لمخرجات أي حوار قادم.
وشــــهدت فترة مــــا بعــــد معركة عدن 
تزايد التصعيــــد الحكومي ضد المجلس 
الانتقالي ودولة الإمارات على حدّ سواء، 
حيث اتهمت بيانات صادرة عن الحكومة 
اليمنيــــة ووزارة الخارجية اليمنية، دولة 
الإمارات بدعم ما وصفته البيانات بتمرد 
المجلس الانتقالــــي في عدن ومده بالمال 

والسلاح.
واعتبرت مصادر إماراتية غير رسمية 
على مواقــــع التواصــــل هــــذه الاتهامات 
بمثابة محاولة من الشرعية للتغطية على 
فشــــلها وتحميل جهات أخرى مســــؤولية 
الإخفاق الحكومــــي في التعامل بإيجابية 
مع مطالــــب قوى ومكونــــات يمنية فاعلة 
مثل المجلس الانتقالي الذي بات الحامل 
السياســــي للقضية الجنوبية التي يمتد 

عمرها إلى العام 1994.
وحسم وزير الدولة الإماراتي للشؤون 
الخارجيــــة أنــــور قرقــــاش الحديث حول 
وجــــود تباين فــــي وجهــــات النظر حول 
الأحــــداث التي يشــــهدها اليمن، مشــــيرا 
إلى قوة العلاقات بين الإمارات والمملكة 
العربية السعودية، وأن الرياض ”هي من 
تقرر“ استمرار دور الإمارات في التحالف 
الــــذي تقــــوده الســــعودية فــــي اليمن من 

عدمه“.
وحــــذر مراقبــــون مــــن ســــعي إعلام 
الإخــــوان وقطر لإظهار مواجهات شــــبوة 
بأنهــــا ذات طابع مناطقــــي، مؤكدين على 
الخطابــــات  هــــذه  مثــــل  اســــتحضار  أن 
علــــى  والمحرضــــة  للعنــــف  المؤججــــة 
الكراهيــــة تهدف إلــــى تشــــويه الحقائق 
التي تغيب دور النخبة الشــــبوانية خلال 
المرحلــــة الماضيــــة في تجفيــــف منابع 
الإرهــــاب فــــي شــــبوة وتأميــــن المناطق 
والجماعــــات  الحوثــــي  مــــن  المحــــررة 

الإرهابية المسلحة.

 تونــس – انتهـــزت حركـــة النهضـــة 
الإســـلامية في تونس التصعيد الحاصل 
و“تحيا تونس“  بين حزبي ”قلب تونس“ 
إثر إيقاف المرشح للانتخابات الرئاسية 

نبيل القروي بتهمة ”تبييض الأموال“.
واعتبرت حركة النهضة هذا التصعيد 
بعد إيقاف المرشـــح لانتخابات الرئاسة 
فرصة  ورئيـــس حـــزب ”قلـــب تونـــس“ 
سياسية بالنســـبة إليها لكون الاتهامات 
المتبادلـــة بيـــن حزبيـــن حداثيين تخدم 
أجنـــدة النهضة الإســـلامية ومرشـــحها 

للرئاسة عبدالفتاح مورو.
النهضـــة  حركـــة  رئيـــس  ومـــارس 
الإسلامية راشد الغنوشي دور ”المرشد“ 
الناصـــح بعـــد التصعيـــد الحاصل بين 
حزبي يوسف الشاهد ونبيل القروي، في 

محاولة لاستقطاب الناخب التونسي.
هـــذا  يســـرنا  ”لا  الغنوشـــي  وقـــال 

الاعتقـــال ولا يســـرنا تعطيل أي حزب أو 
أي مسؤول حزبي“.

هـــت إلى نبيل القروي وشـــقيقه  ووُجِّ
غازي تهمة ”تبييض الأموال“، وقد أوقف 
الأول، الجمعة، في أثناء عودته من باجة 
في شـــمال غرب تونس حيث افتتح مقرا 

جديدا لحزبه.
وبينما اتّهم حزب ”قلب تونس“ الذي 
يرأســـه القروي، رئيس الحكومة يوسف 
الشـــاهد بالســـعي إلى قطع الطريق على 
منافســـه القـــوي، مما يفاقـــم التوتر قبل 
ثلاثة أسابيع من موعد إجراء الانتخابات 
عن  الرئاســـية، عبر حزب ”تحيا تونس“ 
للرئاســـة  بمرشـــحه  الـــزج  اســـتغرابه 
يوسف الشاهد في قضية إيقاف القروي، 
مستنكرا في بيان له توظيف الحادثة في 
بعض المنابر الإعلامية لتشـــويه الحزب 

ورئيسه.

وأدان الحــــزب حملات التشــــكيك في 
ابتزازه  ومحاولــــة  القضــــاء  اســــتقلالية 
والتأثير فــــي قراراته، معربا بالمقابل عن 
”تمسكه بمبدأ المســــاواة بين المواطنين 
أمــــام القانــــون دون اســــتثناء أو تمييــــز 
وحقهــــم جميعا فــــي التقاضــــي وفقا لما 

يضمنه الدستور“.
ووصف مراقبون تونسيون الاتهامات 
المتبادلــــة بيــــن حزبين حداثييــــن بأنها 
الانتخابــــات  قبــــل  معــــا  ستســــتهلكهما 
الرئاســــية، لتصب تلك الخلافات بينهما 
حركــــة  ســــلة  فــــي 

النهضة. وطالبــــوا الحزبين بالتوقف عن 
تبــــادل الاتهامــــات من أجــــل مصلحتهما 
الانتخابيــــة لكون ”تحيــــا تونس“ و“قلب 
لا  مدنيــــا  مشــــروعا  يمثــــلان  تونــــس“ 
يلتقي مع مشــــروع النهضة في الإســــلام 

السياسي.
واعتبــــروا أن النهضــــة لــــن تفرط في 
هذه الفرصة لانتهازها، مشــــيرين إلى أن 
تصريحات الغنوشــــي بــــدت ناصحة من 
الوهلــــة الأولى، إلا أنها تهدف في النهاية 
إلى زيادة التصعيد بين حزبين منافسين 

لها.
وأكد المحلل السياســــي صلاح الدين 
الجورشي أن المناخ السياسي يثير قلق 
الكثير من التونســــيين وهناك تســــاؤلات 

جادة تطرح حول ما جرى.
وتخــــوّف الجورشــــي مــــن أن تؤدي 
عملية توقيف القروي الرامية إلى تقليص 

فرصه مفعولا عكســــيا، وأن تعزز شعبيته 
بعدما أصبح الرأي العام يعتبره ”ضحية 

سياسية“.
ولا يبــــدو أن التصعيــــد بيــــن حزبي 
المرشــــح  ســــيضر  والقــــروي،  الشــــاهد 
المستقل عبدالكريم الزبيدي، وفق مراقب 

سياسي تونسي.
واعتبــــر المراقــــب أن الزبيدي ما زال 
يمثل المرشــــح الوســــطي المعتد بنفسه 
والذاهب إلــــى الانتخابات بثقــــة، مع أنه 
يلتقي مــــع الشــــاهد والقروي بمشــــروع 
لمشــــروع  المناقــــض  المدنيــــة  الدولــــة 

النهضة الإسلامية.
التونســـي  الشـــارع  ينتظر  وبينمـــا 
توافقا بين مكونات العائلة الحداثية على 
تقديم مرشـــح واحد، احتدمت المواجهة 
بيـــن المرشـــحين من هـــذه العائلـــة، ما 
يقلّـــص الآمال بشـــأن إمكانيـــة التصدّي 

لتشـــتيت محتمـــل للأصـــوات، لاســـيما 
بين وزيـــر الدفاع المســـتقيل عبدالكريم 
الزبيدي المدعوم مـــن حركة نداء تونس 
وحـــزب آفـــاق تونس ورئيـــس الحكومة 
الأســـبق رئيس حزب البديل التونســـي 

مهدي جمعة.
المكتـــب  فـــي  المســـؤول  وكان 
عيّاض  السياســـي لحزب ”قلب تونـــس“ 
اللومي قد اتهم رئيس الحكومة يوســـف 
الشـــاهد بالســـعي إلى ”إقصاء“ القروي 
و“إزاحته“. وأكـــد اللومي أن حزب ”قلب 
سيواصل حملته الانتخابية وأن  تونس“ 

القروي سيفوز من الدور الأوّل.
الخميـــس،  أعلـــن،  الشـــاهد  وكان 
تفويـــض صلاحياته مؤقتا لكمال مرجان 
وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة 
والسياســـات العموميـــة، طيلـــة حملـــة 

الانتخابات الرئاسية المبكرة.
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